
يــا الجديــدة: هــل تتخلــى روســيا عــن سور
نفوذها العسكري أم تعيد بناء العلاقات؟

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

يا بعد سقوط حليفها نظام بشار الأسد البائد، الذي ل مثير تشهده السياسة الروسية في سور تحو
شاركته عمليات الإجرام والقتل والتدمير التي ارتكبها بحق الشعب السوري، منذ تدخلها العسكري
في  مــا أســهم في تثــبيت وجــوده في ســدّة الحكــم حفاظًــا علــى مصالحهــا الجيوسياســية علــى

الأراضي السورية خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط عامة.

ــا مــع انطلاقــة العمليــة العســكرية “ردع العــدوان”، الــتي ي انكشفــت معــالم ســياسة موســكو في سور
أطلقتها فصائل المعارضة السورية في  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع انخفاض دعمها للنظام
السـابق في التغطيـة الجويـة والعسـكرية خلافًـا لمـا حصـل في السـنوات الماضيـة، مـا أدّى إلى فـرار الأسـد

وسقوط نظامه في  ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

يا ين. الأول، إعادة تموضع لقواتها في سور تتفاعل موسكو مع تغيرات المشهد السوري ضمن مسارَ
ية، وانحسارها في عبر سحب آليات عسكرية من القواعد والمواقع المنتشرة على كافة الجغرافية السور
قاعدتين عسكريتين على الساحل السوري، وسحب جزء منهما إلى قواعدها في ليبيا. والثاني يتجه
ية، حفاظًا على ية الجديدة بهدف إعادة ترتيب العلاقات الروسية-السور في خطب ودّ الإدارة السور

مصالحها الجيوسياسية المطلة على مياه المتوسط الدافئة.

https://www.noonpost.com/279272/
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في ضــوء مــا ســبق، تثــير التحركــات الروســية العســكرية والسياســية تســاؤلات عديــدة، حــول مصــير
القواعد العسكرية والمصالح الروسية والاتفاقيات الاستراتيجية التي تربطها مع نظام الأسد سابقًا..

فما مصير هذه العلاقات في المستقبل؟

انحسار الوجود العسكري الروسي
نفّذت القوات العسكرية الروسية عمليات تجميع لقواها المنتشرة في قواعد ومواقع عسكرية مختلفة
ية، في قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية ضمن الأراضي السور

على الساحل السوري.

يـا، وقاعـدة مطـار تـدمر وقاعـدة مطـار التيـاس/ وسـحبت قواتهـا مـن محافظـة القنيطـرة جنـوب سور
التيفــور ومطــار الشعــيرات في محافظــة حمــص، إضافــة إلى قواعــدها في مطــاري القــامشلي وقاعــدة

يا، إلى الساحل السوري. صرين في محافظة الرقة ضمن مناطق سيطرة “قسد” شمال شرق سور

يا، وتنتشر وفي يوليو/ تموز الماضي، كان عدد القواعد الروسية  قاعدة و نقطة عسكرية في سور
 ،نقطــة في القنيطــرة  ،نقطــة في الحســكة  ،نقطــة في اللاذقيــة  ،نقطــة في حمــاة  في
نقاط نقاط في حمص، و  ،نقاط في إدلب  ،نقاط في الرقة  ،نقاط في دمشق  ،نقطة في حلب

نقاط في درعا، حسب موقع جسور للدراسات.

يـــة إلى قاعـــدتين عســـكريتين وبالتـــالي انحسرت القواعـــد الروســـية العســـكرية علـــى الأراضي السور
رئيسيتين على الساحل السوري، وهما قاعدة طرطوس البحرية التي تعود إلى عام  (في عهد

حافظ الأسد)، وقاعدة حميميم الجوية التي تعود إلى عام  (في عهد بشار الأسد).

وفي هــذا الســياق، أصــدرت وزارة الخارجيــة الروســية بيانًــا في  ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري، بعيــد
يا في “حالة تأهب ساعات من سقوط الأسد، أشارت فيه إلى أن قواتها في القواعد العسكرية في سور
عاليـــة”، ومشـــيرة إلى أنـــه “لا يوجـــد أي تهديـــد جـــدّي لأمـــن هـــذه القواعـــد”، وذكـــرت أنهـــا اتخـــذت

يا. الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حياة المواطنين الروس في سور

وصرحّ المتحـــدث باســـم الكـــرملين ديمـــتري بيســـكوف، في  ديســـمبر/ الجـــاري، أن بلاده ســـتدخل في
يــة الجديــدة بشــأن مســتقبل وجودهــا العســكري في المنطقــة، وقــال: محادثــات مــع الســلطات السور
“نبذل الآن كل ما في وسعنا للتواصل مع المعنيين بضمان الأمن، وبالطبع يتخذ جيشنا كل التدابير

اللازمة”.

بينما أظهرت صور التقطتها شركة خدمات الأقمار الصناعية “ماكسار” في  ديسمبر/كانون الأول،
أن بعض السفن الروسية غادرت قاعدة طرطوس البحرية في  ديسمبر/ كانون الاول، لكنها عادت
إلى قبالــة السواحــل في البحــر الأبيــض المتوســط، بينمــا أظهــرت صــور أخــرى الُتقطــت في اليــوم نفســه

https://jusoor.co/ar/details/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-2024
https://alarabiya.net/arab-and-world/syria/2024/12/08/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alhadath.net/syria/2024/12/09/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7
https://www.bbc.com/arabic/articles/c20nzn86e03o


.استمرار النشاط في قاعدة حميميم الجوية، إذ كانت الطائرات النفاثة مرئية بوضوح على المد

كد مسؤولون أمريكيون وليبيون لصحيفة “وول ستريت جورنال”، وفي  ديسمبر/ كانون الأول، أ
أن طـائرات شحـن روسـية نقلـت معـدّات دفـاع جـوي متقدمـة -بمـا في ذلـك رادارات لأنظمـة الـدفاع
يا إلى قواعد في شرق ليبيا يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة الجوي إس- وإس-، من سور

حفتر.

كما كشفت صور شركة تصوير الأرض الأمريكية “بلانيت لابز” عن حشد للمركبات العسكرية في ميناء
يثمــا تتفــاوض روســيا مــع الحكومــة طرطــوس وقاعــدة حميميــم، في اســتعداد لعمليــة إخلاء جــزئي ر

ية الجديدة، بحسب الصور التي حلّلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”. السور

وأشـارت إلى دلائـل تؤكـد علـى نشـاط مسـتمر، يشمـل طـائرات نقـل عسـكرية كـبيرة، حيـث شوهـدت
يــا، غادرتــا طائرتــان كبيرتــان مــن طــراز أنتونــوف ، يمكــن اســتخدامهما لنقــل الأصــول خــا سور

بحلول يوم الثلاثاء، في حين عادت طائرتان كبيرتان إلى القاعدة بحلول صباح يوم الأربعاء.

ويرجع المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد عبد الجبار العكيدي، التحركات الروسية إلى تفاهمات
يــا، والــتي ترتبــط بطبيعــة الحــال ارتباطًــا وثيقًــا وصــفقات دوليــة بخصــوص الوجــود الــروسي في سور

بالحرب الروسية الأوكرانية.

يا غير واضح، وربما يكون جزئيًا في ويؤكد خلال حديثه لـ”نون بوست” أن الانسحاب الروسي من سور
يــة الجديــدة الــتي المرحلــة الحاليــة، لكــن الوجــود الــروسي يرتبــط في العلاقــة الروســية مــع الإدارة السور
تتعرض إلى ضغوط أيضًا من قبل الاتحاد الأوروبي، واشتراط الحوار معها مقابل انسحاب القواعد

يا. العسكرية الروسية من سور

ــة القواعــد العســكرية ــا زاخاروفــا، أن قضي ي ــة الروســية مار ــة باســم وزارة الخارجي وأوضحــت المتحدث
ا علــى تصريحــات يــة الروســية، رد الروســية ســيتم النظــر فيهــا حصرًا في إطــار العلاقــات الثنائيــة السور
ية رئيسة الدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كلاس، التي اشترطت فتح حوار مع السلطات السور
كــدت زاخاروفــا أن “هــذه يــا، بينمــا أ الجديــدة مقابــل انســحاب القواعــد العســكرية الروســية مــن سور

المسألة لا تهم الاتحاد الأوروبي، وهو ليس معنيًا بها”.

ويرى المحلل في الشؤون السياسية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط محمود الطرن، أن القاعدة
الجويـة الروسـية في حميميـم تتجـه نحـو التفكيـك وصـور الأقمـار الصـناعية تؤكـد ذلـك، لكـن القاعـدة
البحرية في طرطوس قد تستمر، رغم وجود مشاهد للانسحاب، لكن لا يوجد قرار نهائي بخصوصها،
مشيرًا إلى أن الجانب التركي تولىّ عملية المفاوضات بهدف بحث مستقبل القاعدة، على أمل إيجاد

حل توافقي يقضي بإبقائها تحت التصرف الروسي.

https://www.bbc.com/news/articles/cm2ev2prep2o
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https://asharqbusiness.com/politics/63935/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86/


ية روسيا تخطب ودّ الإدارة السور
ية والجدل الواسع حول مصير الوجود بالتوازي مع التحركات العسكرية الروسية على الأراضي السور
يـا، تحـاول روسـيا الخـروج مـن عبـاءة دعمهـا لنظـام الأسـد السـابق، بهـدف العسـكري الـروسي في سور

يا. الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في سور

د الروسي وتكشف تصريحات المسؤولين الروس منذ سقوط حليفهم نظام الأسد البائد، مدى التود
ية الجديدة، عبر إرسال رسائل إيجابية تؤكد أن التحول كبير لبناء علاقات استراتيجية مع الإدارة السور

ية بالإرهاب. في السياسة الروسية، بعدما كانت تتهم المعارضة السور

ويتضح التفاعل الروسي الإيجابي تجاه الإدارة الجديدة في استمرار عمل سفارتها في العاصمة السورية
كيدها عدم التعرض للعلم الروسي المرفوع فوق سفارتها، حسبما نقلت وكالة “تاس” دمشق، وتأ

يا. الروسية عن البعثة الدبلوماسية الروسية في سور

كّــد موقــف موســكو علــى يــابكوف، الــذي أ يــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي ر إضافــة إلى موقــف نــائب وز
يـة، وحـذّر “إسرائيـل” مـن اسـتغلال الوضـع الحـالي، ورفـض قـرار ضـمّ الجـولان وحـدة الأراضي السور
يــة الشيشــان وإبــداء اســتعدادها للحفــاظ علــى الاســتقرار الإقليمــي، فضلاً عــن دعــوة رئيــس جمهور
ير الشام عن قوائم الإرهاب، مبديًا تقديم الدعم الروسية رمضان قاديروف، روسيا لرفع هيئة تحر

ية الجديدة. للإدارة السور

يا كد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول تعليق بعد سقوط الأسد، أن بلاده لم تهزم في سور بينما أ
بسقوط الأسد، بل إنها حققت أهدافها هناك من خلال منع انتشار الإرهاب، مشيرًا إلى أن موسكو

قدمت اقتراحات للحكام الجدد في دمشق بشأن بقاء القاعدتين العسكريتين الروسيتين.

يـــا حـــول مســـتقبل قاعـــدتيها العســـكريتين وأوضـــح أن معظـــم مـــن تواصـــلت معهـــم بلاده في سور
يـة، لافتًـا إلى أن بلاده أخـبرت دولاً مجـاورة الرئيسـيتين يـدعمون بقاءهمـا، لكـن لا تـزال المحادثـات جار
يــة في حميميــم وطرطــوس لإيصــال مساعــدات أنهــا تســتطيع اســتخدام قاعــدتيها الجويــة والبحر

يا. إنسانية لسور

الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات نوار شعبان، يرى أن موسكو لا تنوي تجديد علاقتها مع
ية الجديدة كما كانت مع النظام المخلوع، لأنها سحبت أغلب مواقعها وفككّت معدّات الإدارة السور

ضخمة، ما يشير إلى أنها تؤسّس لعلاقة جديدة تحفظ بشكل أولي مصالحها.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن التصريحات الروسية منذ سقوط الأسد تؤكد أن موسكو لا
ية، وهي تنأى بنفسها عمّا قام به الأسد، لا سيما المشاهد التي ظهرت تنوي العداء مع الإدارة السور
يــة الــتي رفعــت حــدّة التصريحــات الروســية”، مضيفًــا أن روســيا تعمــل في المعتقلات والســجون السور

على إبقاء شكل من أشكال النفوذ والعلاقات مع الإدارة الجديدة.

https://www.aljazeera.net/news/2024/12/16/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D8%B0%D8%B1
https://arabic.rt.com/middle_east/1629054-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-/
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2024/12/19/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF


يــا، ولا تربطهــا بمحــددات يــا مــن منظــور مصالحهــا في سور ويعتقــد البــاحث أن موســكو تنظــر إلى سور
دعمها للنظام السابق، لذلك تنأى بنفسها عن الجرائم التي ارتكبها حليفها، مشيرًا إلى أن موسكو

ية الجديدة. تدرك أنه لا يمكن أن تبقى على نفس تفاصيل العلاقة مع الإدارة السور

ية الجديدة طبيعة العلاقة الروسية السور
يا على مدى عقود طويلة أثناء حكم الأسد الأب والأسد الابن، اكتسبت روسيا حضورًا واسعًا في سور
رغـم وجودهـا خـا حـدودها الإقليميـة، كونهـا تتموضـع في منطقـة حسّاسـة تتعـدد فيهـا القـوى، إذ
يا أهمية كبيرة في الحفاظ على النفوذ الروسي والعسكري الاستراتيجي، يشكل الموقع الجغرافي لسور
فضلاً عن المصالح الاقتصادية التي تتمثل في النفط والغاز، والسياسية التي تمكنّها من فرض وتعزيز

وجودها في المنطقة أمام الدول الفاعلة.

يــا خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، بــاتت تهــدد فعليًــا الوجــود ويبــدو أن التطــورات الــتي شهــدتها سور
العســكري الــروسي، الــذي يفــرض بطبيعــة الحــال تــأثيرًا اقتصاديًــا وسياســيًا علــى البلــد، لذلــك بــاتت

ية. تهرول نحو إيجاد مسار يحقق استمرار قواعدها على الأراضي السور

ويرى المحلل في الشؤون السياسية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط محمود الطرن، خلال حديثه
لـ”نون بوست”، أن العلاقة القائمة بين كل من موسكو وإدارة دمشق الجديدة مؤقتة، لأن هناك
مصالــح متشابكــة بين الطــرفين، وكــل منهمــا يمتلــك بطاقــات للمفاوضــات، وتكــون محــددات تلــك

العلاقة بناءً على التنازلات التي يمكن أن يقدمها الأطراف لقاء مصالحهم.

ويضيف أن المصالح الروسية ترتبط بقاعدة طرطوس في الدرجة الأولى، لأنها تعتبر أحد أهم خطوط
الإمــداد اللــوجستي للقواعــد العســكرية الروســية في ليبيــا وأفريقيــا، إضافــة إلى الــديون الــتي منحتهــا
للنظام السابق، واستمرار وجودها يمكنّها من تحصيلها من الإدارة الجديدة، واستمرار وقف تفعيل

مشروع خط الغاز القطري كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

ويبــدو أن خطــوات موســكو تســير باتجــاه إعــادة رســم علاقتهــا مــع إدارة دمشــق بمــا يحــافظ علــى
يـا، لكـن رغـم حصولهـا علـى ضمانـات أوليـة تضمـن عمـل القاعـدتين مصالحهـا الاستراتيجيـة في سور
العسكريتين الروسيتين على الساحل السوري، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة على الصعيدَين الداخلي

والخارجي، بسبب مساندتها لحليفها السابق نظام الأسد.

وأبرمت موسكو اتفاقيات عديدة مع النظام المخلوع، أبرزها توقيع اتفاقية مع شركة “ستروي ترانس
غاز” الروسية الخاصة في أبريل/ نيسان ، وتتيح لها هذه الاتفاقية استثمار مرفأ طرطوس لمدة
 عامًا. بينما وقعت الشركة ذاتها في أبريل/ نيسان  اتفاقية تمكنها من استخراج الفوسفات
مــن منــاجم تــدمر الشرقيــة لمــدة  عامًــا، بإنتــاج ســنوي يصــل إلى . مليــون طــن. كمــا وقعــت في
 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته عقدًا مع الشركة العامة للأسمدة في حمص، بهدف استثمار



معامل أسمدة لمدة  عامًا.

ويرى الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان، أن مصير الاتفاقيات الروسية غير واضح، لكن في
الوقت ذاته يمكن لإدارة دمشق الجديدة تجاوزها بموجب قانون دولي، في ظل توافر مناخ سياسي

مساعد لإفشال تلك الاتفاقيات.

ويصـف علـوان تصريحـات موسـكو بأنهـا تحـاول إظهـار الانطبـاع الجيـد، وهـي منـاورة لكسـب الـوقت
وإيجاد مسار دبلوماسي يحفظ وجودها العسكري على شواطئ البحر المتوسط، وفرصة نجاح هذا

يا. المسار ضعيفة بسبب السمعة السيّئة التي اكتسبتها خلال تدخلها العسكري في سور

ية الجديدة في حالة عداء وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن العلاقة الروسية مع الإدارة السور
بسـبب مشاركتهـا إلى جـانب نظـام الأسـد في الجرائـم الـتي ارتكبهـا بحـق السـوريين، وفي حـال تعـاطي

الإدارة الجديدة معها بشكل إيجابي يضعها أمام ضغط شعبي”.

يــة ســتتعرض لضغــوط بعــد شروط الاتحــاد الأوروبي مــن جهــة، وأضــاف أن العلاقــة الروســية السور
ــات المتحــدة الامريكيــة مــن جهــة أخــرى، الــتي تنــص علــى ســحب القواعــد الروســية لتقــديم والولاي
المساعــدات وإعــادة الإعمــار، وبالتــالي الإدارة الجديــدة ســتكون أمــام تقييمــات مرحليــة لا تقــوى علــى

مجابهتها، في ظل الإلحاح على إيجاد تغيرات داخلية وخارجية في سياستها.

يا وكان قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع ألمح إلى مصير القواعد العسكرية الروسية في سور
يا تستطيع الانفكاك عن روسيا بهذه السرعة”. حيث قال: “لا أعتقد أن سور

وجــاء حــديث الــشرع خلال مقابلــة مــع وكالــة “BBC” البريطانيــة، حيــث قــال: “نحــن مهتمــون ببنــاء
يـة واسـتقلال قرارهـا. لسـنا مسـتعجلين علاقـات استراتيجيـة مـع روسـيا علـى أسـاس السـيادة السور

يا بالشكل الذي يتصوره البعض”. على إخراج روسيا من سور

يا تمت بين روسيا والنظام السابق. سنعمل على وأضاف الشرع: “هناك اتفاقيات جائرة بحق سور
يا سنلتزم بها، وإن لم تكن كذلك فسيُترك قرارها إعادة النظر فيها، فإذا كانت تصب في مصلحة سور

للشعب ليقرر مصيرها”.

ية، ختامًا، تظهر التحركات الدبلوماسية الروسية في سياق الحفاظ على وجودها على الأراضي السور
د اللاعــبين الــدوليين، مــدى شعورهــا بعــدم الاطمئنــان حيــال إدارة دمشــق الجديــدة رغــم وســط تعــد

ية المستقبلية؟ مناورات المغازلة.. فكيف ستكون العلاقات الروسية-السور
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